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Abstract: 

Broadly speaking, the style issue is one of the most important issues that critics, 

old, and new have stood at, as it has taken an important axis in Arabic studies, and 

a stand-alone science has been established for it in Western studies. 

On a more series note, In the pre-Islamic era, style was associated with poetry, and 

its criticism, but in the early days of Islam its scope expanded in terms of its 

connection with the Holy Qur’an.  

Indeed, since the beginning of the composition era, scholars have been interested 

in studying the Noble Qur’an style, and researching its eloquence that exceeded 

the Arabs eloquence, and its style that Arab linguists were unable to come up with, 

and responding to those who doubt its eloquence and meanings. For these and 

other reasons,” Ibn Qutayba “wrote his book (The Problem of Qur’an 

interpretation), which is considered one of his most important religious books. 

Henceforth, “Ibn Qutayba” discussed the style issue at a wonderful critical level – 

different from other contemporary ,and previous scholars, this was represented in 

his mention in the introduction to his book (Poetry and Poets), in which he dealt 

with several issues, including the word issue, and meaning, which is known in form, 

and content. (Content) for the speakers, which constitute the basics of style. 

To conclude this summary, this issue highlight the claims that As for contemporary 

Western criticism, we find that the issue of style has become a stand-alone science 

that studies style as an objective and scientific study that has its own laws and 

procedures, and this is what is called style or stylistics. 
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 ه(672قضيّة الأسلوب عند ابن قتيبة الدينوري)ت

 

 2  هشماوي فتيحة 
 

 الملخص

ي وقف   
قاد قديما وحديثاتعتبر قضية إلأسلوب من أهمّ إلقضايا إلت ّ

ّ
رإسات إلعربية  عندها إلن

ّ
ي إلد

فقد أخذت مكانا مهمّا ف 

رإسات إلغربية. 
ّ
ي إلد

 وتأسّس لها علم قائم بذإته ف 

عر ونقده -إلأسلوب-فقد إرتبط 
ّ
ي إلعصر إلجاهلي بالش

سع مجاله من حيث إرتباطه بأسلوب  ف 
ّ
ي صدر إلؤسلام فقد إت

أمّا ف 

  إلقرآن إلكريم. 

ي فاقت بلاغة  فمنذ بدإية عصر 
ت 
ّ
ي بلاغته إل

إلتأليف إنكبّ إلعلماء عل درإسة أسلوب إلقرآن إلكريم وإلبحث ف 

ي بلاغته
اعني   ف 

ّ
 عل إلط

ّ
ذي عجز بلغاء إلعرب عل أن يأتوإ بمثلهوإلرد

ّ
ي معانيه ،إلعربوأسلوبه إل

اكي   ف 
ّ
ولهذه  وإلش

ينوري كتابه)مشكل تأويل إل
ّ
ها ألف إبن قتيبة إلد ينية. إلأسباب وغب 

ّ
 قرآن( إلذي يعتبر من أهمّ  كتبه إلد

إن نقديّ    ي قضية إلأسلوب بمب  
ل ف  ه من إلعلماء إلمعاصرين وإلسّابقي   له - كما نجده يفصِّ ي  - يختلف عن غب 

ذكره ف 

عرإء(
ّ
عر وإلش

ّ
مة كتابه )إلش

ّ
لفظ وإلمعت   مقد

ّ
ة قضايا من بينها قضيّة إل

ّ
ذي تناول فيه عد

ّ
كل وهو ما يعرف  وإل

ّ
بالش

ل أساسيات إلأسلوب.  وإلمحتوى)إلمضمون( عند إلمحدثي   
ّ
ي تشك

ت 
ّ
 قضية  وإل

ّ
ي إلمعاصر فنجد أن قد إلغربر

ّ
ي إلن

وأمّا ف 

وهذإ ما إصطلح  إلأسلوب أصبحت علما قائما بذإته يَدرس إلأسلوب درإسة موضوعيّة وعلميّة لها قوإنينها وإجرإءإتها

 عليه بالأسلوبيّة أو علم إلأسلوب. 

قد، إلأسلوبية، إلأسلوب: الكلمات المفتاحية
ّ
ية، إلن

ّ
 .إلجمالية وإلفن

 

 المقدمة: 

ي مختلف إلبيئات إلعلميّة إلعربيّة وإلغربيّةقديما وحديثاوذلك نظرإ 
قدي ف 

ّ
رس إلن

ّ
لقد شغلت قضيّة إلأسلوب إلد

 لإرتباطه إلوثيق بالأدبومسايرته إلمطلقة للإبدإع. 

قاد فمصطلح "أسلوب" مصطلح يشغل 
ّ
قديفبينما إستمرّ قضية متدإولة بي   إلن

ّ
إث إلن

ي إلب ّ
حقلا دلإليّا وإسعا ف 

قدية إلغربية وذلك حينما أصبح له علم ، إلعرب
ّ
رإسات إلأدبية وإلن

ّ
ي إلد

 إلمصطلحات إلعلميّة إلمهمّة ف 
ّ
ي مصاف

أصبح ف 

 قائم بذإته يدرُسه بإجرإءإت وقوإعد منهجيّة وموضوعيّة تحكمه. 

عريف بالأسلوبومن هنا 
ّ
ي  ،يجدر بنا إلت قد إلغربر

ّ
ي إلن

لننتقل بعد ذلك ؤلى إلحديث عن  ثمّ إلوقوف عند علمنته ف 

ينوري*من خلال كتابيه: مشكل تأويل إلقرآن
ّ
اقد إلفقيه إبن قتيبة إلد

ّ
ي إلقديم عند إلن قد إلعربر

ّ
ي إلن

عر ، مقاربة له ف 
ّ
وإلش

 وإلشعرإء. 

 

 تعريف الأسلوب:  -1

لغة إلعربية بدلإلإت وإسعةلقد ورد مصطلح أسلو 
ّ
ي معاجم إل

ي)ت، ب ف  ي معجمه 538حيث عرّفه إلزمخشر
ه( ف 

 )أساس إلبلاغة(بقوله: 

  
ُ
وْبَه

َ
 ث
ُ
بَه
َ
وَ سَلِيب   )سَل

ُ
  وَه

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
بُ إل

َ
سْلَ

َ
تِيلَ وَأ

َ
بَ إلق

َ
 سَل

َ
ذ
َ
خ
َ
  وَأ

َ
ل
َ
 ع

ْ
بَت

َّ
سَل
َ
 وَت
ُ
إد
َ
وَ إلحِد

ُ
بَ وَه

َ
لَ  إلسَّ

َ
ل
ْ
ك
َّ
 إلث

ْ
بِسَت

َ
وَل

بُ مَيّتِ 
َّ
َ مُسَل هِي

َ
امُّ  هَا ف

َ
سْلِيبُ ع

َّ
وْجِ وَإلت  إلزَّ

َ
ل
َ
 ع
ُ
إد
َ
حْد

َ
  وَإلأ

ْ
ن
َ
لَ
ُ
وبَ ف

ُ
سْل
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
ة مِنَ  وَسَل

َ
سَالِيبٍ حَسَن

َ
 أ

َ
ل
َ
 ع
ُ
مَه

َ
لَ
َ
 وَك

ُ
ه
َ
ت
َ
رِيق

َ
ط

 
ُ
بَه
َ
ل
َ
 وَإسْت

ُ
ه
َ
ل
ْ
ق
َ
هُ وَع

َ
إد
َ
ؤ
ُ
 ف
ُ
بَه
َ
مَجَازِ: سَل

ْ
لِ  إل

ْ
عَق
ْ
ب إل

َ
ل
َ
وَ مُسْت

ُ
  وَه

 
جَرَة

َ
 وَش

َ
ذ
َ
خ
َ
: أ وب 

ُ
 سَل

 
ة
َ
اق
َ
بُوَن
ُ
جَر  سُل

َ
اوَش

َ
مْرُه

َ
هَا وَث

ُ
 وَرَق

َ
خِذ

ُ
سَلِيبُ أ

ا
َ
ه
ُ
د
َ
(.  وَل

ً
ة  يُشَْ

َ
 وَلَ

ً
ة
َ
 يُمْن

ْ
فِت

َ
ت
ْ
مْ يَل

َ
إ ل
َ
وبْ ؤِذ

ُ
سْل
ُ
ي أ ِ
 ف 
ُ
ه
ُ
ف
ْ
ن
َ
: أ ِ

ِّ
بر
َ
ك
َ
مُت
ْ
الُ لٍل

َ
ئِبُ وَيُق

َ
 سَلَ

 
وق

ُ
 1وَن
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ي معجمه )لسان إلعرب( ب711كما عرّفه إبن منظور)ت  
وبُ ه( ف 

ُ
سْل
ُ
خيلِ: أ

ّ
رِ مِنَ إلن

ْ
الُ للسّط

َ
لُّ  و قول: )وَيُق

ُ
ك
َ
َ

وبُ 
ُ
سْل
ُ
ال: وَإلأ

َ
وب  ق

ُ
سْل
ُ
هُوَ أ

َ
 ف
ٍّ
د
َ
رِيقٍ مُمْت

َ
  ط

ُ
رِيق

ّ
  إلط

ُ
وَجْه

ْ
بُ  و وَإل

َ
ه
ْ
مَذ
ْ
إل
َ
وبِ سُوءٍ  َ

ُ
سْل
ُ
ي أ ِ
مْ ف 

ُ
ت
ْ
ن
َ
الُ: أ

َ
سَالِيبَ  يُق

َ
 ويُجْمَعُ أ

وبُ 
ُ
سْل
ُ
نُّ  وَإلأ

َ
مِ: إلف

ّ
  بالض

َ
ذ
َ
خ
َ
الُ: أ

َ
.  يُق

ُ
ه
ْ
انِي  َ مِن

َ
ف
َ
يْ أ

َ
وْلِ أ

َ
سَالِيبِ مِنَ إلق

َ
ي أ ِ
 ف 
 
ن
َ
لَ
ُ
 2(.ف

 :
ّ
 من هذين إلتعريفي   يتبي   أن

عالأخذ( ومفهوما معنويّا )فنيا(  إلب  
ّ
ريق إلممتد

ّ
خيلالط

ّ
ي )إلسّطر من إلن

ل ف 
ّ
يا(  متمث

ّ
كلمة أسلوب لها مفهوما )ماد

 يقابل معت  )إلفنّ وإلمذهب وإلسّلوك(. 

ق
ّ
)توأمّا عند إلن ي

ي أثناء حديثه عن 471اد إلعرب إلقدإمى فنجد عبد إلقاهر إلجرجاب 
ث عن إلأسلوب ف 

ّ
ه( قد تحد

ظم(. 
ّ
فه "دلإئل إلؤعجاز"وإلذي أسّس فيه لنظريته)نظرية إلن

ّ
ي مؤل

ظم ف 
ّ
 إلن

ي مع 
اعر ف 

ّ
هأن يبتدئ إلش عر وتقديره وتميّب  

ّ
 إلإحتذإء عند إلشعرإء وأهل إلعلم بالش

ّ
ت  له ؤذ يقوله:)وإعلم أن

ي شعره وغرض أسلوبا
ء به ف  ي ريقة فيهفيعمد شاعر آخر ؤلى ذلك إلأسلوب فيجر

ّ
ظم وإلط

ّ
ب من إلن

ي  وإلأسلوب إلصر ّ
شبه  ف 

 3(.بمن يقطع من أديمه نعلا عل مثال نعل قد قطعها صاحبهافيقال: قد إحتذى عل مثاله

ميب   بي   نظم ونظم آخر   
ّ
ف كلمة أسلوب للت

ّ
ي وظ

 إلجرجاب 
ّ
ظم ، نرى أن

ّ
حو -فبتغيب  إلن

ّ
ي إلن

 فيه معاب 
وإلذي يتوخ ّ

 يتغب ّ إلأسلوبفتتمايز إلأساليب بتمايز نظمها. -بي   إلكلم

غة.                      
ّ
ئ لإ بالل وهي ترتبط بالمنشر عبب 

ّ
ي إلت

 فالأسلوب هو تركيب وتنضيد معي ّ  بمعت  إلطريقة إلخاصّة ف 

)ت ي
ي كتابه 684كما نجد حازم إلقرطاجت 

"منهاج إلبلغاء وسرإج إلأدباء" يربط إلأسلوب بالمعت  وذلك ه( ف 

أليفات إلمعنوية
ّ
 إلأسلوب هيئة تحصل عن إلت

ّ
فظية ،بقوله:)ؤن

ّ
أليفات إلل

ّ
ظم هيئة تحصل عن إلت

ّ
 إلن

ّ
 إلأسلوب ، وإن

ّ
وإن

ي إلألفاظ
ظم ف 

ّ
ي بإزإء إلن

ي إلمعاب 
 4(.ف 

ي وعرّ 
ي ربط إلأسلوب بالمعاب 

 حازم إلقرطاجت ّ
ّ
أمّا إلألفاظ ، فه بحسن إلإنتقال من معت  ؤلى معت  آخر نلاحظ أن

ل نظما معيّنا. 
ّ
 فتتجاور لتشك

ث إبن خلدون)ت
ّ
ي إلفكرة نفسها يتحد

إكيب808وف 
،  ه( عن إلأسلوب بحيث ربطه بالمعت  أو بالصّورة إلذهنيّة للب ّ

إكيب
ي تنسج فيه تلك إلب ّ

ّ
ه إلقالب وإلمنوإل إلذ إكيب إلمنتظمة كليّة وذلك بقوله:)إلأس، كما إعتبر

لوب صورة ذهنية للب ّ

إكيب وأشخاصها باعتبار إنطباقها عل تركيب خاصّ 
هن من أعيان إلب ّ

ّ
عها إلذ ي إلخيال   وتلك إلصّورة ينب  

ها ف  ّ
ويصب 

إكيب إلصّحيحة عند إلعرب باعتبار إلؤعرإب وإلبيان، كالقالب أو إلمنوإل
ي إلب ّ

ي  ثمّ ينتق 
ي رصّها فيه رصّا كما فعل  ف 

اء ف 
ّ
إلبن

ي إلمنوإل
ساج ف 

ّ
إكيب إلوإفية بمقصود إلكلم، إلقالب أو إلن

سع إلقالب بحصول إلب ّ
ّ
ويقع عل إلصّورة إلصّحيحة ، حت ّ يت

ي فيه.  سان إلعربر
ّ
 لكلّ فنّ من إلكلام أساليب تختصّ به باعتبار ملكة إلل

ّ
  5(.وتوجد به عل أنحاء مختلفة..  فإن

ي إلحد  قد إلعربر
ّ
ي إلن

ي  1968-م1885يث فنذكر " أحمد حسن إلزيات")وأمّا ف 
ذي وقف عند قضية إلأسلوب ف 

ّ
م(إل

فظية إلمناسبة(. 
ّ
ي إلصورة إلل

 6كتابه "دفاع عن إلبلاغة" وعرّفه بقوله: )طريقة خلق إلفكرة وتوليدها وإبرإزها ف 

ة.   إع للأفكار وإلباسها ما يناسبها من إلألفاظ إلمتخب ّ  فالأسلوب هو خلق وإخب 

ي كتابه "إلأسلوب درإسة 1976-م1896نذكر"أحمد إلشايب")  و كذلك
ة ف 
ّ
ي أعطى للأسلوب تعريفات عد

ّ
م( إلذ

 بلاغية تحليلية لأصول إلأساليب إلأدبية " وذلك بقوله: 

 (.أو كتابة أو تقريرإ أو حكما )إلأسلوب فنّ من إلكلام يكون قصصا أو حورإأو تشبيها أو مجازإ

فظية 
ّ
ي يعبرّ بها عن إلمعت  و)إلأسلوب إلصّورة إلل

ت 
ّ
أو هو ، وعرض إلخيال، أو نظم إلكلام وتأليفه لأدإء إلأفكار ، إل

ي 
فظية إلمنسّقة لأدإء إلمعاب 

ّ
 7(.إلعبارإت إلل

ي  
عبب  بها عن إلمعاب 

ّ
وقوله أيضا: )إلأسلوب طريقة إلكتابةأو طريقة إلؤنشاء أو طريقة إختيار إلألفاظ وتأليفها للت

 8(.قصد إلؤيضاح وإلتأثب  

ية وجماليّة بغرض ؤيصال إلفكرة 
ّ
ريقة فن

ّ
ايب" هو إختيار وتركيب للألفاظ إلموحية بط

ّ
فلأسلوب عند "أحمد إلش

 . ي
ي إلمتلق 

 وإلتأثب  ف 
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فكب  عند صاحبه
ّ
ي يعرّفه بقوله: )إلأسلوب هو قوإم إلكشف لنمط إلت

ّ
ي ، كما نجد عبد إلسلام إلمسد

وتتطابق ف 

غة مادة وشكلا. ( هذإ إلمنظور ماهية إلأسلوب مع ن
ّ
سانية إلمبل

ّ
 9وعية إلرّسالة إلل

 إلأسلوب خاصّية منشئهومرآة كاشفة لفكره
ّ
 .بمعت  أن

" إلمعروف ب إلكونت بوفون ) " جورج لويس لوكلب  ي فنجد إلعالم إلفرنشي قد إلغربر
ّ
ي إلن

م(  1707-م1788وأمّا ف 

 من إلهي ّ  أن تنب   
ّ
ئ وذلك بقوله: ) ؤن لقد ربط إلأسلوب بالمنشر

ّ
إ ما ، ع إلمعارف وإلأحدإث وإلمكتشفات أو أن تبد بل كثب 

 ؤذإ ما عالجها من هو أكبر مهارة من صاحبها
ف ّ كلّ تلك إلأشياء هي خارجة عن ذإت إلؤنسان أمّا إلأسلوب فهو إلؤنسان  تب 

إعه أو تحويله ر إنب  
ّ
 10(.عينه لذلك تعذ

ئ    إلأسلوب مرتبط بذإت إلمنشر
ّ
  بمعت  أن

ّ
ي تكوّنت من أفكاره، خصيةأي بسماته إلش

ت 
ّ
وثقافته وبيئته ثمّ ، إل

غة ؤلى فنّ يعكس أعماق نفسه. 
ّ
 تحوّلت بوإسطة إلل

 . ه من إلمنشئي   ئ أسلوب خاصّ  يمتاز به عن غب   فلكلّ منشر

" إلذي يعرّفه بقوله:  ي نذكر منهم" ميشال ريفاتب 
 هناك علماء وباحثون ربطوإ إلأسلوب بالمتلق 

ّ
 كما أن

ويحمل إلقارئ عل  إلأسلوب قوّة ضاغطة تسلط عل حساسية إلقارئ بوإسطة ؤبرإز بعض عناصر سلسلة إلكلام 

ية خاصّة إلإنتباه ؤليها بحيث ؤن غفل عنها يشوه إلنص لها وجد لها دلإلإت تميب  
ّ
 إلكلام يعبرّ  وإذ حل

ّ
بما يسمح بتقرير أن

ز(.    11وإلأسلوب يبر

 إلأسلوب يجذب إلم
ّ
ي ويجعله يستجيب عن طريق ؤعطاء قيمة ؤضافية لهبمعت  أن

وبذلك يصبح  تلق 

" أيضا.   قول" ريفاتب 
ّ
ة إلقارئ له" عل حد  إلنصّ)إلأسلوب( "مدين لمباسرر

د ماهية إلأسلوب من جوهر إلنصّ ذإته
ّ
نا نجده يحد

ّ
اقات ، وأمّا شارل بالىي فإن

ّ
ي تفجّر إلط

 حيث حصره ف 

غ
ّ
ي صميم إلل

ية  إلكامنة ف  عبب 
ّ
غوي. إلت

ّ
ي ؤلى حب ّ  إلموجود لل

إض      12ة بخروجها عن عالمها إلإفب 

ئ  عبب  عن ذإت إلمنشر
ّ
 إلأسلوب هو إلت

ّ
ي  وممّا سبق نخلص ؤلى إلقول بأن

غوية وللقارئ دور مهمّ ف 
ّ
وتفرد للبنية إلل

 ؤبرإز قيمته. 

 

6-  : ي قد الغرب 
ّ
ي الن

 دراسة الأسلوب ف 

ي 
قد  -إلأسلوب-فبينما بق 

ّ
ي قضيّة يتدإولها إلن ي إلحديث له قوإنينه ، إلعربر قد إلغربر

ّ
ي إلن

أصبح علما قائما بذإته ف 

ي درإسة إلأساليب إلأدبيّة، وقوإعده
ي أو ما يعرف، أساسه إلموضوعية وإلعلمية ف  ي إلمنهج إلأسلوبر

 ممثلا ف 

سانstylistique) (أو إلأسلوبيّةScience de styleبعلم إلأسلوب ) 
ّ
رإسات إلل

ّ
ي ظهرت بظهور إلد

 ية إلحديثة( إلت 

( ين وتبعه علماء آخرون أمثال جول ماروزو 1947-م1865وضع أسسها إلفرنشي شارل بالىي ي بدإية إلقرن إلعشر
، م( ف 

روميشال ريفاتب   ميشال كريسوولىي  هم. ، وسبب    13وغب 

ي إلحديث قد إلعربر
ّ
ي إلن

قاد إلعرب  ذلك إلمنهج وأمّا عن درإسة إلأسلوب ف 
ّ
فت إلن

ّ
ي إلمنهج إلأسلو -فقد تلق بر

ي  صوص إلعربية -إلغربر
ّ
ي" من إلسّباقي   ؤلى نقل هذإ إلعلم ؤلى  وطبّقوه عل إلن

ّ
اقد "عبد إلسّلام إلمسد

ّ
حيث يعتبر إلن

جمة
.  ،إلعرب عن طريق إلب ّ  14وترويجه بي   إلباحثي  

ق   
ّ
ي درإسته للنصّ إلأدبيوذلك بتناوله كلّ ما يتعل

 علم إلأسلوب عدد من مستويات يسب  عليها ف 
وقد تبت ّ

كل وإلمضمون من لغة
ّ
ي ، ورمز وغب  ذلك وإيقاع وخيال وصورة شعرية بالش

وإلمستوى  موزعة عل إلمستوى إلصوب 

ي  كيتر
.  إلب ّ لإلىي

ّ
 وإلمستوى إلد

د
ّ
ذين وقفوإ عند درإسة قضية إلأسلوب ولعلّ من أهمّ إلعلماء وإلنقا

ّ
اقد إلعرب إلقدإمى إل

ّ
 نذكر إلعالم إلفقيه إلن

عر وإلشعرإء.  ه( من خلال مؤلفي   مهمّي   هما:تأويل مشكل إلقرآن276إبن قتيبة إلدينوري )ت 
ّ
 وإلش
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 قضية الأسلوب عند ابن قتيبة الدينوري:  -3

فه 
ّ
ي مؤل

ي مجال تناوله لأسلوب إلقرآن إلكريم وذلك ف 
ينوري عند قضيّة إلأسلوب ف 

ّ
 وقف إبن قتيبة إلد

عرإء.  تأويل مشكل إلقرآن
ّ
عر وإلش

ّ
فه إلش

ّ
ي مؤل

عرية ف 
ّ
ي مجال نقده للأساليب إلش

 وأيضا ف 

 

ي كتابه تأويل مشكل القرآن
 : أوّلا: ف 

ي ضمن حديثه عن أسلوب إلقرآن إلكريم ممّا يمكن أن نستشهد به عن قضية إلأسلوب عند
 ، إبن قتيبة نجده ف 

 .وأساليب إلعرب

ما يَعرف فضل إلقرآن إلكريم من كبر نظره وإتسع علمه
ّ
ي  ،وذلك بقول:) وإن

وفهم مذإهب إلعرب وإفتنانها ف 

غات
ّ
 به لغتها دون جميع إل

ّ
ي جميع إلأمم أمّة أوتيت من إلع ،إلأساليب وما خصّ إللّ

ه ليس ف 
ّ
ساع فإن

ّ
ارضة وإلبيان وإت

 
ّ
ليل عل نبوءته  بالكتاب...فالخطيب  إلمجال ما أوتيته إلعرب خصّيصا من إللّ

ّ
ي إلرّسول وأرإده من ؤقامة إلد

لما أرهصه ف 

ي نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك
 لم يأت به من وإد وإحد بل يفي  ّ  ،من إلعرب ؤذإ إرتجل كلاما ف 

ي بعض معانيه حت  يغمض عل  ويكرر تارة ؤرإدة إلتوكيد، و يطيل تارة ؤرإدة إلؤفهام، ة إلتخفيففيختصر تارة ؤرإد
ويخق 

ء، وكشف بعضا حت  يفهمه بعض إلأعجميي   ، أكبر إلسّامعي    ي
ي عنه، ويشب  ؤلى إلشر

وتكون عنايته بالكلام عل ، ويكت 

ة إلحشد وجلالة إلمقام ،حساب إلحال   15(.وكبر

 أسلوب إلقرآن إلكريم جاء عل ، مقاربة بي   أسلوب إلقرآن و أساليب إلعربفابن قتيبة يعقد 
ّ
ل عل أن

ّ
ليدل

ي إلقول. ، أساليب إلعرب
نها ف 

ّ
 وحت ّ نصل ؤلى فهم أسلوب إلقرآن إلكريم يجب أن نفقه أساليب إلعرب وكيفية تفن

ي أسلوب إلقرآن 
كي   ف 

ّ
عني   وإلمشك

ّ
ص عل إلطا

ّ
 من خلال هذإ إلن

ّ
ي إلقرآن إلكريم ، إلكريموقد رد

 ف 
ّ
ممّن يقولون أن

كيب
ي إلب ّ

ظم وخللا ف 
ّ
ي إلن

ي ؤلى إختلاف  ،تناقضا وفسادإ ف 
ّ
ظم يؤد

ّ
غة وبخصائص نظمهافاختلاف إلن

ّ
فينعتهم بالجهل بالل

دة تجعله يمتاز عن سائر فنون إلقول.  إلأساليب
ّ
 16وأسلوب إلقرآن إلكريم وخصائصه إلمتنوّعة وإلمتعد

ي إلقول ومعرفة دوإعيه. فالأسلوب عن
  ف 
 ده هو إلتفي ّ

ا قوليّا سما عل سائر فنون إلقول -إبن قتيبة-كما أرإد 
ّ
 إلقرآن إلكريم فن

ّ
هن عل أن ي نظمه  أن يبر

وتفرّد بالؤعجاز ف 

.  وتركيبه وأسلوبه معجزة دإئمة ي ة بالفنّ إلأدبر وق وأرباب إلبصب 
ّ
 17فيه من إلقوّة  وإلجمال ما لإ يخف عل أهل إلذ

 وقد ربط ذلك إلتنوّع وإلإختلاف ب:  

اس إلمتكلم و مقدرته-
ّ
 للعامة من إلن

ّ
ي خطبة لإ يتأت

بل يكون لمن ، وذلك حينما قال:"من إرتجل كلاما"فارتجال إلكلام ف 

ه.   له مقدرة لغوية وبلاغية يمتاز بها عن غب 

ق به من خصائص وسمات تجعل -
ّ
ص وموضوعه وبكلّ ما يتعل

ّ
ي كما ربطه بالن

إ ف  إلأساليب تختلف جمالإ وقوّة وتأثب 

 . ي
 إلمتلق 

 . ي
ص وإلمتلق 

ّ
ئ وإلن ي درإستها عل إلمنشر

ز ف 
ّ
ي ترك

ت 
ّ
قدية إلحديثة وإل

ّ
رإسات إلأسلوبية إلن

ّ
 فنجده هنا يتقاطع مع إلد

 

عراء:  ثانيا: 
ّ
عر والش

ّ
ي كتابه الش

 ف 

عرإء( مؤلف نقديّ 
ّ
عر وإلش

ّ
عرإء للأصمعي ألفه إبن قتيبة بعد مؤلفي   ، كتاب )إلش

ّ
، نقديّي   هما :فحولة إلش

م إلجمجي 
ّ
عرإء لإبن سلا

ّ
عر إلقديم وطبقات إلش

ّ
عر يرجح إلش

ّ
ي تميب   إلش

قدي ف 
ّ
إنه إلن  إبن قتيبة  ،فكلاهما كان مب  

ّ
غب  أن

 خالفها وذلك بقوله: 

ه ،)لم أسلك فيما ذكرته من شعر كلّ شاعر مختار له د أو إستحسن باستحسان غب 
ّ
ولإ نظرت ؤلى ، سبيل من قل

مه
ّ
م بعي   إلجلالة لتقد

ّ
ره، إلمتقد

ّ
ر بعي   إلإحتقار لتأخ

ّ
 ، بل نظرت بعي   إلعدل ؤلى إلفريقي   ، وإلى إلمتأخ

ّ
وأعطيت كلا

ه
ّ
ه. ، حظ

ّ
رت عليه حق

ّ
 ووف

ه ي متخب ّ
م قائله ويضعه ف 

ّ
عر إلسّخيف لتقد

ّ
ي رأيت من علمائنا من يستجيد إلش

عر إلرّصي    فإب ّ
ّ
ولإ ، ويرذل إلش

ي زمانه عيب
ه قيل ف 

ّ
 أن
ّ
ه رأى قائله. ، عنده ؤلا

ّ
 أو أن
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عر أو إلبلاغة عل زمن  دون زمن
ّ
 إلعلم أو إلش

ّ
كا ، ولإ خصّ به قوم دون قوم ولم يقصر إللّ بل جعل ذلك مشب 

ي كلّ دهر 
ي عصره، مقسوما بي   عباده ف 

، ...فكلّ من أـت  بحَسن من قول أو فعل ذكرناه له.،وجعل كلّ قديم حديث ف 

ه، ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله، ثنينا به عليهوأ
ّ
يف لم  ،ولإ حدإثة سن

م أو إلشرّ
ّ
 إلرّديء ؤذإ ورد علينا للمتقد

ّ
كما أن

مه
ّ
ف صاحبه أو تقد  18(.يرفعه عندنا سرر

عرية. 
ّ
ي إلحكم عل إلأساليب إلش

ية وإلجماليّة ف 
ّ
إن نقديّا عادلإ أساسه إلفن  لقد صّرح إبن قتيبة باعتماده مب  

حه إبن قتيبة لقياس  ي قوله:)هذإ إلمقياس إلذي إقب 
قدي ف 

ّ
اقد عبد إلعزيز عتيق يُشيد بذلك إلمقياس إلن

ّ
وقد وجدنا إلن

 مقياس إل
ّ
عرية يكاد يكون أصح

ّ
ي إلأساليب إلش قد إلأدبر

ّ
ي تاريــــخ إلن

وقد وضع به أصل من أصول  تقينا به حت  إلآن ف 

ي  ي إلموضوعيّة وإلحيدة تجاه إلنصّ إلأدبر
ورة توخ  قدوهو صر 

ّ
ية  إلن

ّ
ر عل أساس ما تضمّنه من فن

ّ
ي أن يقد

إلذي ينبع 

اس به
ّ
  19(.وجماليّة دون ما نظر ؤلى إعتبارإت إلقِدم أو إلحدإثة أو شهرة صاحبه أو ؤعجاب إلن

رإسات إلأسلوبية إلحديثة مبنية عل هذه إلأساسيّات: إلموضوعيّة
ّ
 إلد

ّ
ي درإسة  ونجد أن

ية وإلجماليّة ف 
ّ
وإلفن

 إلأساليب إلأدبيّة. 

رإسات إلأسلوبية إلحديثة
ّ
ي  -وشاهد آخر يدلّ عل تقارب فكر إبن قتيبة  مع إلد ي تحليلها للنصّ إلأدبر

ي ترتكز ف 
ت 
ّ
إل

ي وإل
لإلىي عل إلمستوى إلصّوب 

ّ
ي وإلد كيتر

 .-ب ّ

ي هي قضية إلأسلوب
ت 
ّ
ي حديثه عن قضية إللفظ وإلمعت  وإل

كل -كان ذلك ف 
ّ
قد إلحديث بالش

ّ
ي إلن

وهي ما يعرف ف 

 وإلمضمون. 

م شعر   
ّ
اعر–فنجده ينقد إلأصمعي صاحب كتاب )فحولة إلشعرإء(  وإلذي قد

ّ
ه من  -إلش ش" وإعتبر

ّ
"إلمرق

عرية. 
ّ
 إلمختارإت إلش

ش(يقول:) وإلعج 
ّ
)يقصد شعر إلمرق ي متخب ّ

ولإحسن ، وليس بصحيح إلوزن، يب عندي من إلأصمعي ؤذ أدخله ف 

لفظ ،إلرويّ 
ّ
  20.(..ولإ لطيف إلمعت   ،ولإ متخب ّ إل

ي 
ي إلت  عرية عل مستويات إلتحليل إلأسلوبر

ّ
ي درإسته للأساليب إلش

ز ف 
ّ
 إبن قتيبة  يرك

ّ
فنستنتج من خلال ذلك أن

رإسات طبّقتها 
ّ
 إلأسوبية إلحديثة : إلد

ي قوله:لإ صحيح إلوزن-
ي ف 
 ولإ حسن إلرويّ. ، إلمستوى إلصّوب 

فظ. -
ّ
ي قوله:ولإ متخب ّ إلل

( ف  لإلىي
ّ
)إلد  إلمستوى إلمعجمي

- .  بنظم وتركيب معي ّ 
ّ
ق ؤلا

ّ
طيف فلا يتحق

ّ
 وأمّا عن إلمعت  إلل

نائية 
ّ
غة هذه إلث

ّ
عر وإلل

ّ
ز" إبن قتيبة" عل ثنائية إلش

ّ
ي فقد رك

ي يدور حولها إلجدل ف 
ت 
ّ
وإة إلأساس إل

ّ
ي تعتبر إلن

ت 
ّ
إل

رإسات إلأسلوبية
ّ
إ عن خصائص إلأدب أو أدبية إلأدب إلد عر هو أكبر إلأنوإع إلأدبية تعبب 

ّ
تلك إلخصائص ، باعتبار أن إلش

ه عن سائر أنماط  إلكلام.  ي تمب ّ 
ت 
ّ
  21إل

ي إلحديث 
 إبن قتيبة كان سبّاقا ف 

ّ
ي إلأخب  نقول بأن

من خلال مؤلفي   مهمّي   هما تأويل -عن قضية إلأسلوب  وف 

عرإء
ّ
عر وإلش

ّ
رإسات إلأسلوبية إلغربيّة إلحديثة -مشكل إلقرآن وإلش

ّ
ي قارب بها إلد

ت 
ّ
ة قضايا وقف  وإل

ّ
حيث أشار ؤلى عد

ي 
ي إلمنشر

لة ف 
ّ
ي نجدها متمث

ت 
ّ
ص وإلمخاطب وإل

ّ
ص عندها علماء إلأسلوبية نذكر منها حديثه عن إلمتكلم وإلن

ّ
ء وإلن

رس إلنقدي إلحديث
ّ
ي إلد

ي ف 
 .وإلمتلق 

ية دون إعتبارإت   
ّ
عرية وإلإهتمام بالقيّم إلجماليّة وإلفن

ّ
ي إلحكم عل إلأساليب إلش

ي إلموضوعية ف 
كما دعا ؤلى توخ 

رإسات إلأسلوبية إلحديثة -أخرى
ّ
 .وهذإ هو هدف وأساس إلد
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 *ابن قتيبة الدينوري: 

ين، أحد أئمة إلأدب، أبو محمد، ه(276-ه213مسلم بن قتيبة إلدينوري) عبد الله بن في   إلمكبر
ّ
ولد ببغدإد ، ومن إلمصن

ة  فنسب ؤليها ، وسكن إلكوفة
ّ
ي ببغدإد. ، ثمّ ولى قضاء دينور مد

وتوف   

ي ، وإلمعرف، وأدب إلكاتب، من كتبه تأويل مختلف إلحديث
عر، وعيون إلأخبار ، وكتاب إلمعاب 

ّ
عرإء وإلش

ّ
وإلؤمامة  ،،وإلش

بة ،وإلسّياسة عوبية، وإلأسرر
ّ
 عل إلش

ّ
ل، وفضل إلعرب عل إلعجم ،وإلرد ، ومشكل تأويل إلقرآن، وإلرحل وإلمب  

وإلمسائل ، وتفسب  غريب إلقرآن، وإلميش وإلقدإح، وإلعرب وعلومها ، وإلمشتبه من إلحديث وإلقرآن، وإلإشتقاق

.137ص، 4ج، 2002، 15ط، دإر إلعلم للملايي   ، بالألقاب إلمعرّبة.)ينظر إلأعلام للزركلي ، وإلألفاظ إلمغربة، وإلأجوبة  

ة)سلب(، لسان إلعرب، إبن منظور -1
ّ
وت، دإر صادر ، ماد  .473ص، 1955سنة ، 1ط، 1مج، لبنان، بب 

ي -2  .452ص، 1966سنة ، إلقاهرة، مادة)سلب(، أساس إلبلاغة ،إلزمخشر

ي -3
إية، دلإئل إلؤعجاز ، عبد إلقادر إلجرجاب 

ّ
إية وفايز إلد

ّ
 ،2ط، سوريا ، دمشق، مكتبة سعد إلدين ،تحقيق محمد رضوإن إلد

 .411ص ، 1987

ي  -4
 ، تونس، تحقيق محمّد إلحبيب إبن خوجة، منهاج إلبلغاء وسرإج إلأدباء، حازم إلقرطاجت ّ

 .363ص، 1966سنة 

مة، إبن خلدون عبد إلرحمن إبن محمّد-5
ّ
 .519ص، 2010سنة ، مصر ، إلجوزيدإر بن  ،،إلمقد

وت، عالم إلكتب، دفاع عن إلبلاغة، أحمد حسن إلزيات-6  .68ص، 2ط، لبنان، بب 

ايب-7
ّ
هضة إلمصرية، إلأسلوب درإسة بلاغية تحليلية للأساليب إلأدبية، أحمد إلش

ّ
، 6ط، مصر ، إلقاهرة، مكتبة إلن

 .43ص

 .44ص، إلمرجع نفسه-8

ي -9
ّ
إر إلعربية للكتاب ،، لوبية وإلأسلوبإلأس، عبد إلسلام إلمسد

ّ
 .64ص، 1982سنة ، 2ط، إلد

 ..67ص، إلمرجع نفسه-10

 .83ص، إلمرجع نفسه-11

 .89ص، إلمرجع نفسه-12

 .21-20ص، إلمرجع نفسه-13

14- 
ّ
ي إلحديث، إلأسلوبية وتحليل إلخطاب، ينظر: نور إلدين إلسد قد إلعربر

ّ
ي إلن

شر ، درإسة ف 
ّ
، دإر هومة للطباعة وإلن

 .11ص، 2010سنة، 1ج، إلجزإئر 

إث، تحقيق إلسيّد إحمد صقر  ،، تأويل مشكل إلقرآن، إبن قتيبة -15  .13، 12ص، م1973، 2ط، إلقاهرة، مكتبة دإر إلب 

ريــــخ، ينظر:فتجي أحمد عامر -16
ّ
ية مقارنة-بلاغة إلقرآن بي   إلفنّ وإلتا

ّ
، منشأة إلمعارف إلؤسكندرية-درإسة تاريخية فن

 .55ص

 .82ص، جع نفسهإلمر  -17

عرإء، إبن قتيبة -18
ّ
عر وإلش

ّ
 .63-62ص، 1ج، إلقاهرة، دإر إلمعارف، تحقيق أحمد محمد شاكر ، إلش

ي عند إلعرب، عبد إلعزيز عتيق-19 قد إلأدبر
ّ
هضة إلعربية، تاريــــخ إلن

ّ
وت، دإر إلن  .379ص، لبنان، بب 

عرإء، إبن قتيبة -20
ّ
عر وإلش

ّ
 .73-72ص، إلش

أويل، نصر حامد أبو زيد -21
ّ
ي ، ؤشكاليات إلقرإءة وآليات إلت ي إلعربر

سنة ، 6ط، إلمغرب، إلدإر إلبيضاء، إلمركز إلثقاف 

 .154ص، 2001

 


